ا لاتايكة 
6٠6‏ 
وجاء بأمر الحفاظ على الصلاة بين المشكلات الأسرية » وذلك ليجعل الدين لبئة 
واحدة : وأيضاً لان النفس المشحونة بالبغضاء وزحام أمور الزواج والوصيّة 
والطلاق ؛ هذه النفس عندما تقوم إلى الصلاة لله فهى تهدأ . ولنا فى رسول الله صل 
الله عليه وسلم أسوة حسنة 5 فقد كان إذا حَرََ أمرٌ واشتد عليه قام إلى الصلاة . 





إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يق بأمور الدين كأبواب منفصلة » باب للصلاة » 
رآخر للصوم . وثالث للزكاة » لا . بل يمزج كل ذلك فى عجينة واحدة . ولذلك 
فعندما أنزل بالمفسدين المحار لله عقاب التفتيل والنصليب والتقطيع والنفى . كان 
ذلك لتربية مهابة الرعب فى النفس البشرية . وساعة يستيقظ الرعب فى النفس 
البشرية يقول الحق : 





وا يماد بسح امنأ سه وفوا 


لوال وسِيلَة ِلدوَجَهِد أ سه نَل 
تفيخوت © 4ه 


لقد أخرجنا من جو صارم رحديث فى عفوباتٍ إلى تقوى الله . والتقوى كما 
نعرف ‏ أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يؤذيه وقاية . 


وعرفنا أن الحق سبحانه الذى يقول 
الثار؛ . وعرفنا كيف نفهم تقوى الله . 
قائل : 


إن الحق سبحانه يطلب منا أن نلتحم بمبجه وأن نكون دائيا فى ميته . فلتجمل 
الوقاي بيننا وبين عقابه . ومن عقابه النار . 






| الله » هو بعينه الذى يقول « اتقوا 
نجعل بيننا وبين الله وقاية . وإن قال 





إذن فقوله الحق : « يا أبها الذين آمنوا انّقوا الله » أى أن نتقى صفات الجلال . 








ابتغوا إليه الوسيلة 6 أى نبحث عن 
الوّضلة التى نوصّلنا إلى طاعته ورضوانه وإلى محبته . وهل هناك وسيلة إلا ما شرعه 
الله سبحانه وتعالى ؟ وهل يتقرّب إنسان إلى أى كائن إلا بما يعلم أنه يبه ؟. 





وعلِل المستوى البشرى نحن نجد من يتساءل : ماذا يحب فلان ؟. فيقال له 
؛ فيّهديه عددا من ربطات العُنق . ويقال أيضاً : فلان 
يجب المسبحة الجيدة » فيحضر له مسبحة رائعة . إذن كل إنسان يتقرّب إلى أى كائن 
بما يمب . فيا بالنا بالتقرب إلى الله ؟. وما يحب سبحانه اوضحة لنا فى حديثه 
القدمى : 








من عادى لى ولي فقد آذنته بالحرب , وما تقرّب إل عبدى بشىء أحبّ إل ما 
افترضته عليه » ومايزال عبدى يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه . فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمثى 
ها. وإن سألنى لاعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه )200 . 


فالحق سبحانه وتعالى يفسح الطريق أمام العبد ‏ فيقول سبحانه فى الحديث 
القدبى : 
س1 


(ها يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ) . 
أى أن العبد بتغرب إلى الله بالأمور التى لم يلزمه الحق بها ولكنها من جنس 
ها افترضه سبحانه ٠‏ فلا ابتكار فى العبادات . إذن فابتغاء الوسيلة من الله هى طاعتنه 


والقيام عل المنهج فى وافعل » ودلا تفعل . 


والرسيلة عندنا أيضاً هى منزلة من منازل الجنة . والرسول صل الله عليه وسلم 
طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة فقال : 


(إذا سمعنم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُوا عل فإنه من صل عل صلاة 


١‏ رياه البخارى فى الرقق ٠.‏ ورواه ابن ماجه فى المي 








ل 0 


ولا نريد أن ندخل هنا فى مجال التوسل بالنبى أو الأولياء ؛ لأنها مسألة لا يصح أن 
تكون مثار خلاف من أحد . فبعضهم يحكم بكفر هؤلاء . 


ونقول لمن يكفر المتوسلين بالنبى أر الولى : هذّرا هذا القول قليلا ؛ إن حدرث 
مثل هذا القول هو نتيجة عدم الفهم ٠‏ فالذى يتوسل إلى الله بالنبى أو الولى هو 
يعتقد أن له منزلة عند الله . وهل يعتقد أحد أن الو يجامله ليعطيه ما ليس له عند 
الله ؟. طبعا لا . وهناك من قال : إن الوسيلة بالاحياء تمكنة . وأن الوسيلة 
بالامرات ممنوعة . ونقول له : أنت تضيق أمراً مُتسعاً ؛ لان حياة الحى لا مدخل لما 
بالتوسل ٠‏ فإن جاء ابتوسل بحضرته صل الله عليه وسلم إلى الله » فإنك قد جعلت 
التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله ؛ فحُبك له هو الذى يشفع ٠‏ وإياك 
أن تظن أنه سيأق لك بما لا تستحق . 


والجماعة التى تقول : لا يصح أن نتوسل بالنبى ؛ لان النبى انتقل إلى الرفيق 
الأعلى ٠‏ نقول لهم : انتظروا قليلاً وانتبهوا إلى ما قال سيدنا حمر رضوان الله 
عليه ؛ قال : كنا فى عهد رسول الله إذا امنع المطر نتوسل برسول الله ونستسقى 
به . ولا انتقل رسول الله صل الله عليه وسلم » توسل بعمه العباس . وقالوا : لو 
كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتفاله لما عدل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 

عن التوسل بالنبى بعد انتقاله » وذهب إلى التوسل بعم النبى . ونسأل : أقال عمر 
« كنا نتوسّل بنبيك والآن نتوسّل إليك بالعباس؟أم قال :والآن نتوسل إليك بعم 
بيك ؟ 

ولذلك فالذين يمنعون ذلك يوسعون الشقة عل أنفسهم ؛ لان التوسّل لا يكون 
بالبى فقط ولكن التوسل أيضاً بمن يمت بصلة إلى النبى صل الله عليه وسلم . 
فساعة يتوسل واحد إلى غيره يعنى أنه يعتقد أن الذى توسل به لا يقدر على شىء. 
إننى أتوسل به إلى الغير لأنى أعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ لى مطلوبى . إذن فلنبعد 


١١‏ ) روك أحد وسلم وأبودارد والريذى والثسائى 








266+. حمص‎ + ١ 


مسألة الشرك بالله عن هذا المجال ؛ ونقول : نحن نتوسل به إلى غيره لأننا نعلم أن 
المتوسل إليه هو القادر وأن المتوسل به عاجز . وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى 
الإيمان 

ولكن المنوسّل به قد يتتفع وقد لا ينتفع . وعندما توسّل سيدنا عمر بالعباس عَم 
النبى كان يفعل ذلك من أجل المطر . والمطر فى هذه الحالة لا يتتفع به رسول الله 
لذلك جاء بواحدٍ من آل البيت وكأنه قال : هيا رب عم نبيك عطشان فمن أجله 
تريد المطره . 

إذن فترشل عمربن الخطاب بعم النى دلبل ضد الذين بمنعون التوسل بالنبى 
بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى . وحتى نخرج من الخلاف . نفول : إن العمل 
الصالح المتمثل فى « افعل كذا ء وول تفعل كذا» هو الوسيلة الخالصة . وبذلك 
تخلص من الخلاف ولا ندخل فى متاهات . 








ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون » ولثر الإيثار الإبالى الذى يريد الحق أن بُربْيه فى النفس المؤمنة بتقوى الله 
التى تتمثل فى الابتعاد عن تحارمه , وابتغاء الوسيلة إلى الله فى اتباع أوامره 








إن اين لم ين من أجل نفسك فحسب . ولكن إمانك لن يصبح كاملا إلا أن نمب 
لاخيك ما تحبه لنفسك ., ٠‏ فإن كنت قد أحببت لنفسك أن تكون عل المنيج فاحرص 
جيداً عللى أن يكون ذلك لإخوانك أيضاً . وإخوانك الؤمنون ليسوا هم فقط الذين 
يعيشون معك ٠‏ ولكن هم المقدر لهم أن يرجدوا من بعد ذلك . ولذلك عليك أن 
تجاهد فى سبيل الله لتعلو كلمة الله . وهكذا حسع الممْةُ الإمانية ٠‏ فلا تنحصر فى 
النفس أو العاصرين للإنسان المؤمن . ولذلك يضع لنا الحق الطريق المستفيم 


ويوضحه ويبيّنه النا.. 





وكانت بداية الطريق أن الؤمن بالله حينما وثق بآن لله نعييا وجزاء فى الآ. 
خيرما يميشه فدّم دمه واستشهد ؛ لذلك قال صحابى جليل : أليس بينى وبين الجنة 
إلا أن أدخل هذه المعركة فإما أن أقتلهم وإما أن يقتلوى . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : تعم . 








حمح مح تت تت صوص حبصت أنه 
وألقى الصحابى تمرات كان يأكلها ودخل المعركة 
لا بد إذن أنه قد عرف أن ١‏ ياة التى تنتظره خبر من الحباة التى يعيشها ؛ ومع 
ذلك لم يضع الله الجهاد كوسيلة فى أول الآمر ٠‏ بل ظل يأمرهم ب' 'ننظار والصبر حتى 
يُرىَ من يحملون الدعرة . فلن بجملها سبحانه عملية انتحارية . 





وبعد ذلك نرى أثناء رحلة الدعوة للإسلام أن صحابياً يحزن لأنه فى أثناء القئال 
قد.أفلت منه عَمرو بن العاص ء وأن خالد بن الوليد قد هرب . وتثبت الأيام أن 
البشر لا يعرفون أن علم الله قد ادّخر خالداً وأنجاه من سيف ذلك الصحابى من 
أجل أن ينصر الإسلام بخالد . ركذلك غمروين العاص قد اأُخره اله إلى نصر ا 
للوسلار. 





إذن فالجهاد فى سبيل الله مسمانٌ للمؤمن أن يظل المنبج الذى آمن به موصولاً إلى 
م الساعة . وذلك لا يتأن إلا بإشاعة المنيج فى العالم كله . والنفس المؤمنة إذا 
وق نفسها عل أن تجاهد فى سبيل الله كان عندها شىء من الابن الإمان وتعرف 
أنها أخذت خير الإيمان يات أن توصّله إلى غيرها » ولا بر 
وتحرم منه المعاصرين لما فى غير ديار الإسلام . وتحرص على أن يكون العالم كلد 
مؤمناً ٠‏ وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تمثل الفهم العميق لمعنى الحياة ٠‏ يلابق 
إذا كانوا أخياراً استفاد الإنسان من خبرهم كله » وإذا كانوا أشراراً يناله من شرّهم 
شىء . 


أن 
أن 









إذن فمن مصلحة الخير أن يشيع خيره فى النلس ٠‏ لأنه إن أشاع خبره فهو يتوقع 
أن ينتفع بجدوى هذا الخير وأن يعود عليه خخيره ٍ لأن الناس تأمن جانب الرجل 
الطيب ولا ينالحم منه شر . لأنه يحب أن يكون كل الناس طييين وعلى ميزان 
الإيمان ؛ لأنهم إن كانوا عل ميزان الإئمان فالطيب يستفيد من خيرهم أما إن بقى 
الناس على شرّهم ويقى الإنسان الطبب على خيره » فسيظل خير الطيب ميذولا لهم 
ويظل شرهم مبذولاً للطبب . 








لإيمان أن ٠‏ يعدى ٠‏ الإنسان الخير للغير . وإن دعوة المؤمن إلى 
سبيل الله . ومن أجل انتشار منيج الله لا بد من الإعداد لذلك قبل اللقاء فى 





266522255 تحمحوصجت‎ ٠١ 
ساحات العارك ؛ فقبل اللقاء مع الخصم فى ساحة العركة لاابد من نحشن‎ 
الإعداد . وعندما يعدّ المزمن نفسه بجد أن حركة الحياة كلها تكون معه ؛ لأن الدعوة‎ 
إلى الله تقتضى سُلوكاً طيباً » والسُلوك الطيب ينتشر بين البشر » وهنا بقوى معسكر‎ 
الإيمان » فيرتقى سلوكاً وعملاً » وعندما يقوى معسكر الإيمان يمكنه أن يستخرج‎ 
كنوز الأرض ويحمى أرضص الإيمان بالتقدم الصناعى والعلمى والعسكرى . والحق‎ 

يقول: 
ل ونا الكَديد نيه بأس شَديد ومتَفِعٌ للنّين # 











(من الآيذ 14 سورة الحديد) 

سبحانه أنزل القرآن وأنزل الحديد . ويتبع ذلك : 

َياس طم وله ولق » 

(من الآية 16 سررة الحديد) 
وجاء معنى الباس من أجل ذلك , وهذا هو السبب الثان الذى أرصانا به الحق : 
إياكم أن تأخذوا منبج الله فقط الذى ينحصر فى « افعل ولا تفعل » ولكن خذوا 
منيج الله بما يحمى منيج الله وهو التقدم العلمى باستخراج كنوز الأرض وتصنيعها 
كالحديد مثلا ٠‏ فسبحانه كبا أنزل القرآن يحمل المنبج , فقد أنزل الحديد وعل 
الإنسان مهمة استنباط الحديد والمواد الخام التى نسَهل لنا صتاعة الأجهزة العلمية 


ونقيم اللصانع التى تنتج لنا من الحديد فولاذاً , ونحول الفرلاذ إلى دروع ٠‏ ونصنع 
أدق الأجهزة التى تمتىء للمقاتل فُرصة النصر . وكذلك نَدخر المواد الغذائية لتكفى 
فى أيام الحرب . 


إذن حركة الحياة كلها جهاد . وإياك أن تقصر فكرة الجهاد عندك على ساحة 

المعركة . ولكن أعدّ نفسك للمعركة ؛ لأنك إن أعددت نفسك جيّداً وعلم خصمك 
أنك أعددت له , ربما امتنع عن أن يحاربك . والذى ينع العام الآن من معركة 
ساخنة تدمره هو الخوف من قَبَل الكتل المنوازنة لآن كل دولة تُعدَ نفسها للحرب 
ولو أن قوة واحدة فى الكرن لهدمت الدنيا 


وقول الحق : « وجاهدرا فى سبيله » نأخذه على أنه جهاد فى سبيل منيج الله ؛ 








خحمحح بج :و 0220:4422 أاأالهه 
وندرس هذا المنيج ونفهمه وبعد ذلك نجاهد فيه باللسان وبالسُئان 
بالكتاب وتجاهد فيه بالكتيية . 


وتجاهد فيه 








إذن فقوله الحق  :‏ وجاهدوا فى سبيله » يصنع أمذ إيمانية مُتحضرة » حتى لا نترك 
الفرصة للكافر بالله لباخذ أسباب الله وأسراره فى الكون . فمن يعبد الإله الواحد 
أولى بسرّ الله فى الوجود ؛ ولو فرضنا أنه لن تقوم حرب . لكننا نملك المصانع التى 
تنتج ٠‏ وعندنا الزراعة النى تكفى حاجات الناس ٠‏ عندئذ ستحقق الكفاية . 
وما لا تستعمله فى الحرب سيعود على السلام . ويجب أن تفهموا أن كل اختراعات 
الحياة التقدمية تنشأ أولا لقصد الحرب . وبعد ذلك تهدأ النفوس وتأخذ البشرية هذه 
الإنجازات لصالح السلام 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





+ دان كمروأ لوأك لمان الْرضٍ 
جِيِصَاوَوتْ]ة مه لِيِفْتَدُوأَيهمِنَعَذَاِيَوَوٍ 
بع نما تعس د دل كاه هون لوال 6 رمن لد 
لقيلمَةِ مانقيلمنهم وك عَدَابُ ير © هد 


الحن سبحانه تحدث من قبل عن العقوبات والقصاص والتقتبل والتقطيع ٠.‏ لم 
ينقلنا من هذا الجو إلى أن نتقى الله ونبتغى إليه الوسيلة ونجاهد فى سبيله حتى 
نقلح ٠‏ وكان لا بد أن يأق لنا اق بامقابل . فالعقاب الذى جاء من قبل كقصاص 
وقتل هو عقاب دنيرى . ولكن ماسياق فى الآخرة أدهى وأمر . 


مده بسع ره 0ع نيد سن "عع > ل 
1 


ط دكين كثرو الهم ماق الارض بجعا ومفله, مع 








رسورة للائية) 


ولنا أن نتصور الجباعة الكافرة التى تتكبر فى الدنيا وبعتلون ويرتفعون بابجبروت » 








2 
من الله لكم . ول نَضنَ عليكم سُئْنْ الله أن نرئقوا » وسبحانه قد خلق السُنْن ومن 
يبحث فى أسباب الله » ينل نتيجة ما بذل من جهد ع كن ها خزذا ن القامة + 
وها أنتم أولاء تعرفون أن الأسباب ليست ذانية . وأن قوتكم 1 ًُّ عطاءٌ من 

الله . ها أنتم أولاء أنام المشهد دلي » فل أن ما النياجيا سكم وحن ولوك 
ضعف ما فى الدنيا وتريدون أن تقدّمره ذْيةً لكم من عذاب جهنم الله لا يتقبله ٠»‏ 
وتلك قِمُة الى : ولن يستطيعوا تخليص أنفسهم من عذاب جهنم . 





وهذا المشهد يمعل النفس تستشعر أن السألة ليست لعباً ولا هزلاً ٠‏ ولكن مى 
جد فى منتهى الحدّ . وعلى الإنسان أن يقدُر العقوبة قبل أن يستلذٌ بالجريمة . والذى 
يجمعل الناس تستشرى فى الإسراف عل أنفسهم ٠‏ أن الواحد منهم يعزل الجريمة عن 
عقربة الجريمة . ولو قارن الإنسان قبل أن يسرف على نفه العقوبة بالجريمة لما 
ارتكبها . وكذلك الذى يكسل عن الطاعة ؛ لو يقارن الطاعة بجزائها لاسرع 
إليها . 





وأضرب هذا المثل ‏ وله المثل الاعل - نفترض أن إنساناً في اء نظر إلى أعلى 
الجبل ورأى شجرة تفاح ٠‏ وا. على التفاح يآن رأى تفاحة عَطبة واقعة على 
الأرض . وقال الرجل لنفسه : هأنذا أرى مصارع الناس ؛ فهذا يصعد إلى الخبل 
فيقع من على حافته . وذلك تهاجمه الذئاب . وثالث يتوه عن الطريق . كل ذلك على 
أمل أن فى الشجرة ثياراً . ولا بد لى من أن أختار الطريق السليم إلى الثمار . والظريق 
إل ثيار الدنيا الطاعة لمنيج الله » وهو الطريق إلى ثيار الآخرة 

















وأيضاً : الطالب المجتهد الذى يتغلب عل النعاس ريتوضا ويُصلٌ ويخرج إلى 
مدرسته فى برد الشتاء ليحصل الدروس . ويعود إلى المنزل لتقدّم له أمه الطعام » 
ولكنه مشغول بالدرس . إن هذا الشاب يستحضر نتيجة هذا الجهد ؛ لذلك فكل 
تعب فى سبيل التعلّم صار سهلاً عليه . ولو أهمل ونام ول يقم مبكراً إلى المدرسة , 
وإن استيفظ ونعرج من المنزل ليتسكع فى الطرقات مع أمثاله ؛ يكون فى مثل هذه 
الحالة غير مُقدّر للنتيجة التى تقوده إليها الصّعْلكة . والعيب فى البشر أنهم بعزلون 





حمح حتت 22١2‏ 0ح مح حص بصت ١أانت‏ 
العمل عن نتيجته ٠‏ ويفصلون بين الجريمة وعقوبتها » والطاعة عن ثوابها . إننا لو 
وضعنا النتيجة مقابل العمل لما ارتكب أحد معصية ولا أهمل أحد فى طاعة 


ولنا أن نتصور مشهد الجبارين فى الدنيا وهم فى نار الآخرة . هم بطشوا فى الدنيا 
ونوا أن الواحد منهم قد امتلك كل مافى الدنيا .عل الرغم من أن هذا 
مستحيل ‏ وفوق ذلك أخذ مثل مافى الدنيا معه ويريد أن يقدمه افتداء لنفسه من 
عذاب جهنم فيرفضه الحن منه « ما تقبل منهم ولحم عذاب أليم» وتلك هى نمة 
الخرى التى يجب أن يبتعد عنها الإنسان . 

وبعد ذلك يقول الحق : 


عقوو عم 


+49 ريدُوت أت مْرَجْوأْءِنَلتَارِوَمَاهُم 
ب لك عع سك عي 1 
مخارجيت ينها دَلَمْرَعَدابُ ئِيَمْ 0 هه 
وكليا مَسْهم لفح النار يريدون أن يخرجوا منها ٠‏ لكن كيف تاق لهم إرادة الخروج 
من الثار . لا بد إذن ‏ أن لحظة لفحها عليهم وتقلبهم هنا وهناك تدفمهم ألسنة 


اللهب إلى القرب من الخارج فيظنون أن العذاب قد انتهى . ألم يقل الحق سبحانه 
من أجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم : 


»4 
( من الابة 74 سورة الكيف) 
هذا القول يُوحى أولاً بأن رحمةٌ ما ستصل إليهم ٠‏ ولكن مايق بعد هذا القول 
يرسم اقول الكامل ويجسده : 


« نايتا كتين نيه تئر » 





(من الآبة 36 سورة الكهقف) 
وهذه قمة الهول . وهناك فرق بين الابتداء المطمع والانتهاه الُوئنس 








2022202202211١4‏ ج ج22 
مثال ذلك السجبن العطشان الذى يطلب كوب ماء . ويستطيع السججان أن يفول 
له : لا. ليس هناك ماء . أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهو يقول له : سآق 
لك بالماء ويحضر له كوبا من ماء زلال . ويمد السجين يده لكوب الماء . لكن السجان 
يسكب كوب الماء أرضاً . هذا هو الابتداء امطمع والانتهاء اللو . وكذلك 
رغبتهم فى الخروج من النار ؛ فلا إراهة لمم فى الخروج إلا إذا كانت هناك مظنة أن 
يخرجبوا ثقلب ألسنة اللهب لهمء ولذلك يقول الحق أيضاً عن هؤلاء : 


« نعم »م 












من الآية 71 سورة آل عمران) 


وتثير البُشرى فى النفس الأمل فى العفو. فيفرحون ولكن تكون النتيجة هى : 
«يعَتَبٍأير »4 
ومن الآية 41 سورة آل عمراة) 


وهكذا بريد لهم الحق صدية الألم المونس بعد الرجاء المطمع 





درن أن برجو من لاوما هم بر 





وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى قرله سبحانه : 


+88 وَالسَارِفٌ وَالمارَِةٌ مَأَقْطعُوا يسا 


جَرَاء اكيب تكلا منَألهِ وأكدّه. 
ميد © 4 


جاء الحق من قبل بعقاب قطاع الطريق والمفسدين فى الأرض » وهنا يأق بقضية 
أخرى يريد أن يصون بها ن رة حركة المؤمن فى مجتمعه ؛ لآن الإمان يحب من المؤمن 
أن تمرك + :ولخت يتتخرلة ‏ الإنان لا بد أناع يضمن الإنسان ثمرة حركته . أما إن 
تمرك الإنسان وجاءت الثمرة ثم جاء من ياذها فلا بد أن يزهد المتحرك فى 








حمحصص محص نص وص صمو حمحص ص بص 6 زهت 
الحركة » وحين يزهد الإنسان فى الحركة يتوقف تقدم الوجود ؛ لذلك من حظنا أن 
تستمر حركة الحياة . ولا نستمر حركة الحياة إلا إذا أمن الإنسان على حركته . وأن 
تكون حركته فيها شرع الله 


وحين يتحرك الإنسان فيا شرع الله ويكسب من حلال ؛ فليس لأحد دخل ؛ 
لأن حركة هذا الإنسان تفيد المجتمع سواء أكان ذلك فى باله أم لم يكن . 


وقلنا من قبل : إن الرجل الذى يملك مالا يكتنزه يجد الحق يأمره بأن يستثمر هذا 

امال ؛ لأنه سبحانه أمر بفتح أبواب الخير لمن يبد المال * 
شاهقة فى قلب صاحب الال ٠‏ فيقول الرجل لنفسه : إن المال عندى مكتنز فلابو 
النفسى عمارة ٠‏ ويزين له الحق هذا الأمر ويفكر الرجل فى أن ين عيارة من عشرة 
طوابق وفى كل طابق أربع شقق . وليكن إيجار كل شقة مالة جنيه . وهو حصيلة 
شهرية لابآأس با. 





الفد حسب الرجل المسألة وهو لا يدرى أن الله سبحانه وتعالى يقذف فى باله 
الخواطر ٠‏ فيُسرع ليشترى قطعة الأرض . وبعد ذلك يأى بمن يُصمّم بنيان العمارة 
ومن يقوم بالبناء , وتخرج النقود المكتنزة . وهكذا ترى أن الثرى قبل أن ينتفع بعيلرته 
كان غيره قد انتفع بماله حتى أكثر طبقات المجتمع فقرا . ويحدث كل ذلك بمجرد 
الخاطر . رلكل إنسان خراطره ٠‏ فالبخيل له من يسرف فى ماله ٠‏ والكريم له 
يكتنز من ماله . وإياك أن نظن أن هناك حركة فى الوجود خارجة عن إرادة الله . 
فالحق يقول : 


اكد 
زمن الآية م سورة آل عمران) 
رهم يفعلون ذلك لآن الذنوب تطاردهم ٠‏ فيعوضون ذلك بإصلاح أعياهم 
ذلك نهد أن اخخير إنما يق من المسرفين عل 0 فيريدون إصلاح أمورهم 
ا هناك من م أن 











يقد كي تأشكثا » 








رمن الآية 114 سورة هود). 


خزلاشيكة 


١‏ لحصعقح نوص ص وحص صمح صبححمصه 


كأن الح سبحانه وتعالى بمجرد الخواطر يدفع الناس إلى ما يريد . نعم . فهو 
غيب قيوْم ؛ ولذلك يكوز فى الكون غييا . وفى فرانا بخصّصون يومأ للسوق 
وثرى ساحته فى اليوم المخصص ونتأملها فتعجب من إبداع مرك الكون ؛ ففى 
الصباح يسير رجال إلى السوق ومعهم عصيّهم ولا يحملون شيئا . وهؤلاء ذاهبون 
لشراء ما يحناجون إليه ء وآخرون يسوقون أمامهم العجول أو الحميرء وهؤلاء 
يذهبون لبيع بضائعهم . ونرى نساء تحمل كل واحدة مين صنفاً من الخضار فنعرف 
أنبن يذهين للبيع فى السوق . ونرى أخريات يحملن سلالاً فارغة » ونعرف أن كلا 
منهن ذاهية للشراء . وفى آخر النهار ترى المسألة معكوسة . من كان بحمل فى الصباح 
شيئاً حمله غيره » فمن الذى هيّج الخراطر ليذهب من يرغب فى البيع إلى السوق 
بع ؟ 
من الذى حرّك الشارى للشراء ؟ هو الحق سبحاته يحقق للرّاغب فى الببع أن 
بوجد المشترى . ويحفق للراغب فى الشراء أن يوجد البائع . إنه ترتيب لحن 
القيوم . ونسمع من يقول : لقد أنزلنا فى السوق اليوم عشرين طنا من الطماطم 
وأربعين طنأ من الكوسة . وغيرها من الاطنان . آخر الغبار أن كل شىء قد 
بيع . إنها خواطر الله المتوازنة فى الناس والتى توازن المجتمع 











إذن الحق سبحانه وتعالى يربد أن يحمى حركة المتحرّك . ويُريد أيفاأ الا 
الإنسان أو يتمتّع بغير مجهود » لآن من يسرق إنا يأخذ مهرد غيره . وهذا الفعل 
يزْهَدٌ الغير فى العمل . 


إن فى الإسلام قاعدة هى : عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على الناس 
بنفود من ملكك . ولكن افتح أى مشروع ولو لم تكن فى حاجة إليه كأن تمفر بثرا 
وتردمها بعد ذلك وأعط الأجير أجره حتى لا يتعود الإنسان على الكسل . بل يجب 
تعويده على العمل . ومن لا يقدر على العمل فلا بد له من ضهان اد يتان 
لقوته يكون من عمله أولاً. نإن يكن قادراً على العمل ٠‏ قضيانه من أسرئه 
وقرابئه » فإن لم توجد له أو قرا. جل عاد مسرو مه ١‏ وإن سطع 
أهل القرية أو الحلّة أن يوفروا له ذلك . فبيت امال عليه أن يتكفّل بالفقراء 


إذن فالارضية الإمانية تنا على أن نضمن للإنسان العمل . أو نعوله ونقوم يما 

















اب 
جمحص حو 222222 0ج ااانه 


يحناج إليه إن كان عاجزاً ولكن الآفة أن بعضاً من الناس يبون عملا بذاته » فهذا 
برغب فى التوظف فى وظيفة لاعمل فيهاء ونقول له : 


فى العالم العاصر ازمة عمالة زائدة فتعلّم أى مهارة ؛ فيا ضنت الحباة أبداً على 
طالب فوت من عمل 


ولنا فى رسول ال صل الله عليه وسلم الاشوّة حين أقام أول مزادٍ فى الإسلام . 
عندما جاء له رجلٌ من الاتصار يسأله . فقال له: 


(أما فى ببنك شىء قال الرجل : بل 0 
وقَعْبٌ - أى فدح نشرب فيه من الماء . قال : فأتاه بهما . فأخذهما 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيده وقال 0 قال رجل : آنا 
آخذهما يدرهم قال : من يزيد على درهم ؟ ‏ مرتين أو ثلاثاً - قال رجل أنا 
آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين وأعطاءما للأنصارى وقال : اشتر 
ياحدهما طعاماً فانبذه ‏ آى أُلقهِ ‏ إلى اهلك . واشتر بالآخر فتُوماً فائتنى به)00© 





إذن أشار النبى صل الله عليه وسلم على الرجل وأمره بأن يحضر الس الذى ينام 
عليه والقدح الذى يشرب فيه ؛ حتى يعرف الرجل أنه تَاجَر فى شىء يملكه ؛ لافى 
عطاء من أحد . وجاء الرجل إلى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ووجد أن النبى 
قد سوّى له يدأ للقدوم وقال للرجل : 

اذهب فاحتطب وبع . ولا أريئك خمسة عشر يوماً)20 

وذهب الرجل يحتطب ويبيع امتثالاً لأمرالبى صل الله عليه وسلم وجاء بعد خمسة 
عدر نر يرماً ود أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها ثوباً ريبعضها طعاما . 


فقال النبى صل الله عليه وسلم 








(هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة )20 


١‏ ) رواه أبرهاوه فى الزكاة ٠‏ وابن مايه فى التسبارات ررراء أحد 


(؟)؛ (؟) رواه إحد وأبرداود لى الزكة رابن ماجه فى التجازات 





إذن فالغرض الأسامبى أن يحمي د أفراد المجتمع ٠‏ فالذى لايد قُونه 


نساعده بالراى وبالعلم والق 5 أن تعلنهم: أن يعملوا لأنفسهم . 
ولذلك جاء الحق لنا بقصة ذى القرنين المليئة بالجئر : 








إلى أنه لاتوجد صلة للتفاهم . ولكتهم قالوا : 







لجوج ومأحوج مُفدُونَ في الأرض فَهلتحلُ آن نبا 


سورة الكيف ) 
وهاهر ذو القرنين يعلن أنه فى غير حاجة إليهم : ولكن يكلفهم بعمل حتى يمقق لهم 
مُرادهم 





عع دف بم 


ال أنفخوأ حيخ إذَا جعلهر ارا 





(سورة الكيف) 
ومن العجيب أن القرآن عندما يحكى أمرأ فهو لا يحكبه إلا هدف ٠‏ هم طلبوا من 
ذى القونين أن يبنى سدّاً , لكنه اقترح أن يجعل هم ردم , ما الفرق ؟ لقد تين من 
العلم الحديث أن المَدَ قد تحدث له من أى جانب فينهدم كله أما الرَدَم فإن 
حدثت له هرّة يزدد تماسكاً . و بعمل ذو القرنين هم ٠‏ ولكن علمهم كيف بصنعون 
الرْدمْ ٠‏ وذلك حتى لا يعيشوا مع الإحساس بالعجز . وهكذا يُعلْمنا الفرآن أن 

الإنسان لا بد له من عمل . لكن ماذا إن سَرّقَ؟. 








أولاً ما هى السرقة ؟ إنها أخذٌ مال, د مقوم اخحفية فإن لم يكن الأخل خفية فهو 
اغتصاب . ومرة أخرى يكون ها ومرة رابعة يكون اختلاساً . 





ل 
حوح تت ١‏ 2ح وص ص وص ص وحص ص اانه 


الخد له أنواع متمددة ؛ فالتاجر الذى يفف فى دكانه ليبيع أى شىء ٠‏ وجاء 
طفْلٌ صغير وخطف قطعةٌ من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو 
أن يقدر على الإمساك به » هذا نطف . أما الذى يغتصب فهو الذى قهر صاحب 
الثىء على أن يتركه له . أما الاختلاس فهر أن يكون هناك إنان أمين على مال 
فيأخذ منه » أما السرقة فهى أخذ لال مقوم خفية وأن يكون فى حرز مثله ؛ أى يكون 
فى مكان لا يمكن لغير المالك أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه . أما الذى يترك بابه 
مفتوحاً أو ينرك بضاعته فى الشارع فهو الْقصر » فكما يأمرئا الشرع بألا يسرق أحد 
أحداً . كذلك يأمر بعدم الإهال . بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكل . 
وسبحانه هو الشرّع العَدْل الذة لجانيين . حدّد الشرع السرقة بما 
قيمته ربع دينار . وربع الديثار فى ذلك الزمن كان يكفى لأن يأكل إنسان هو وعياله 
ويزيد » بل إن الدرهم كان يكفى أن بقيم أود أسرة فى ذلك الوقت . 








وكيف نفوم ربع الدينار فى زمائنا ؟ . إن كان لا يكفى لمعيشة » فيجب أن ترفع 
النصاب إلى ما يُعيش » ومادام الدينار كان فى ذلك الزمان ذهباً ؛ فربع الدينار فرع 
قيمته . وقديهأ كان الجنيه الذهب يساوى سبعة وتسعين قرشأ ونصف القرش . 
الجنيه الذهب حاليا فهو يساوى أكثر من ماثتين وسبعين جنهاً » رقد يكون 2 
إنسان يسرق لأنه ممتاج أو جائع » ولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتاج 
حفظ حياته وحياة من يعرل هو الدرهم . وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إثم 
فيها . ذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فى الحصول عل القوت » ونعرف أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أعطى الدرهم للرجل وقال 

(اشتر طعاماً لك ولأسرتك ) . 

وكان الدرهم ‏ كبا قلنا يكفى فى ذلك الزمن . والدرهم جزء من النى عشر 
جزءا من الدينار » فربع الدينار ثلاثة دراهم ٠»‏ والدرهم يسياوى فى زمننا هذا أكثر 
من عشرين جنيها . 





والسطحيون يقولون : إن سيدنا عمر ألغى حَدْ السّرقة فى عام الرّمادة ؛ ونقول 
لحم : لا . لم يسقط عمرين الخطاب الحد ؛ فالحد باق ولكنه لم يدخحل الحادئة التى 
حصلت فيا يوجب الحد . والحادئة التى حدثت فى عام الرمادة أو عام الجوع هى 








وجود الشبهة . وبفطنته كاول أمير للمؤمنين . لم يدخعل الحوادث فيها يرجب الحد . 
وق مسألة عبدال رمن بن حاطب بن أبى بلتعة . عندما سرق غلانه » نياذا حدث ؟ 
قال الغليان لعمر : كنا جوعى ولم يكن ابن أبى بلتعة يعطينا الطعام . ودرأ سيدنا 
عمر الخد باللّبهة . 





إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى حركة التحرك وثمرة حركة المتحرك .» 
لكن بعض السطحيين في الفهم يقولون مثل ما قال المعزى : 
يس يتس عفيت: سكف زوية 
انيت قطعت فى ربع ديثار 
تناقض مالنا إلا السكوت له 
وان تعوذ بمولانا من الثار 


وهنا رد عليه العالم المؤمن فقال : 

أنت تعترض لأننا نعطى دية اليّد خسماثة دينار » وعندما يسرق إنسان . نقطع يد 
السارق لأها اعذت ربع دينار. 

وقال العالم المؤمن : 
عرز الأمانة أغلاها وبأرخصها 

كل التيانة قارهيماعمسة تبارق 

رنلاحظ أن التشريعات الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات بشرية 
لكنها تشريعات فى منتهى الدقة . بالله لو أن مُقنا يقنن للسارق أو السارقة » ويُقئْن 
للزاف والزانية ماذا يكون الموقف ؟ 





إن الذى يتكلم هر رب العامين » فقال هنا : « والسارف والسارقة فاقطمرا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ه . والسرقة عادة ما تكون رغبة فى 
الحاجة وهى غالبا ما تكون من عمل الرجل . أما فى الزائى والزانية » فلو أن الرجل 
ل ميج ويستثر بجبال امرأة لا فكر فى الزّْنا . إذن فهى صاحبة البا 'بة . وينص 
سبحانه على العقوبة وجاء بالحكمة . وعندما يُشرع للقصاص وهى الحالة الت يغلى 
فيها دم أقارب القتبل . فيقرل : 








« نَنْ عن 4, من أحبه ئة قتاع مروف وأد 





رمن الآية 134 سورة البقرة ) 
ولنر الخَنَانَ الموجود فى كلمة « أخيه ؛ , ولا نجد تفنينا يدخل التحنين بين 
سطرره » إلا تفنين الوب الذى خلق الإنسان وهو أعلم به 


« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهاء . هذا ماانتهى د الترقة ى. 
تشريعات, السياء » وحتى فى زمن سيدنا مومى كان السّارق يُسترّق بسرقته ؛ لى 
يتحول الخرٌ إلى عبد ننيجة سرقنه ولذلك نلاحظ ونحن نقرأ سورة سيدنا يوسف : 








رمن الآية 3١‏ سورة يوسقا) 

وه السقاية » هى الإناء الذى كان يشرب فيه الملك . ركان اسمها « صواع 
الملك » وأخذوها ليكيلوا بها . وبعد أن جعل السقاية فى رحل أخبه » ماذا حدث ؟ 
ل 9 


ارط ترثن جع راتوا عنم ددرن جه فأ 
لمن جاة يد جل انايد رَعمْ 5ه 0 





وعررا بوب 
وهنا قال إخبوة بوسف بأنجم لم بأتوا لبفسدوا فى الأرض ٠‏ لذلك ترك نهم يوسف 
الأسلوب فى تحديد الجزاء» وم بجاكمهم بشرع للك : 
« علا من ود فى وله ترج كوم دك تزى الطلييت © 4 
(سورة بوسفا) 
القد جعلهم يعترفون » وبحاكمهم حسب شريعتهم لآن شرع الملك أن من يسرق 
شيئا عليه أن يغرم ضعفى ما أخل . 
وهذا ما يوضح معتى قول الحق سبحانه وتعالى : 








رمن الآية 17 سورة يوسفا) 





ت١١١‏ صمح نج :5+ .+2 


أى أنها حيلة ليستبقى يوسف أخاه معه . ولو استعمل قانون مصر فى ذلك الزمن 
لما أخذ 








5 وكيم لوق 4 

قبل فاسرها يوسف فى قفا 

رمن الأية الا سورة يرف ) 

رلماذا قالوا ذلك ؟ أصل هذه المسألة أن يرسف كان بحيا عند عمته . وعندما كبر 

وأرادوا أن يأخذوه أرادت العمة أن تستبقيه فدست فى متاعه تمثالاً . أو منطقة كانت 
ها من أبيها إسحاق وادعت أتها فقدت ذلك ؛ ففتشوا الولد فعثروا معه على الشىء 

الذى ادعت عمته سرقته. فا بشرع بنى إسرائيل . وكان جزاء _السرقة فى 
الشريعة هو الاسترقاق . ونسخ هذا الشرع وجاءت آية حد السرقة تأكيداً للنسخ 

وإن لم يكن فد نسخ فهذه الآبة هى بداية للنسخ . « والسارق والسارقة فاقطعوا 

أيدهيا جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم , 











والسُنة حى | لنا كيفية القطع . وكان القطع لليد اليمنى/لاعا عادة النى 

نباشر مثل ذلك العمل . وقى إحدى رحلا إلى أمريكا ا 
ل ركان : إن التبمْن بجب أن يكون فى كل شىء ٠‏ فلماذا 
بأكل البعض بيده اليسرى ؟ 





قلت : إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزتها تختلف ؛ فليست 
. وأضفت إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية أنها لا تخطىء 
كالحاسب الآلى . ولو كان ينتقى ويختار لامكن أن يخطىء . أما العقل فهو يعرف 
إننى أطلب من السائل أن يقف . فلم) وقف طلبت منه أن يتقدم 
م جه مد رجله اليمنى , فقلت تعليقا عل هذا : «إنه تكرين 
علو . ولذلك فالذى عنده تتأى عليه بمينه فإياك أن يُرغِمه على ذلك لان مثل 
هذه العملية أرادها الخالق لتَشُدَ فى الخلق . ولتظهر قدرة الخالق 


















فلاداعى لقهر الابن الذى تنأى عليه يمينه ؛ لان العلياء قالوا إن مراكز السيطرة 
البست فى اليد ولكن فى المخ . وقد أوجد الحق تلك الامور فى الكون حتى نفهم أن 





لي 


ا 


مبتح وت 7ت وت نرت كم له 


خالق الكون لم يخلق الكون وتركه بسئنه . لا إنه يخرق السنن كلما أراد . لكن لو 
تأى إنسان على استعمال اليد اليمنى فى الأكل مثلا وهر فادر على ذلك فإنه يكون تحالفا 
السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويجافيا للفطرة . 


« فاقطعوا ايديما جزاءما كسبا تكالا» وإذا سمعنا كلمة «كسب» فهى تعنى 
الاخذ لأكثر من رأس المال . والسارق يكسب السيئة لأنه أخذ ما فوق الضرورة 
والنكال : العقاب أو هو العبرة المانعة من وقوع الجرم سواء لمن ارتكب الجريمة ركذلك 
لمن يراها . والحق يقول عن بعض الأمور : 


و 





( من الآبة 1 سورة النور) 

وضرورة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل من أجل الاعتبار والعظة » 
فالتشريع ليس من بشر ليشر ء إنما تشريع خالق لمخلوق . والخالق هو الذى صنع 
الصئعة فلا تتعالم على خالل الصنعة . والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب رغبة فى 


قطع الايدى . بل تريد أن تمنع قطع الآيادى 


وإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد . والذين قالوا « قطع 
الأيدى فمل وحثى ٠‏ نقول هم : إن بدأ واحدة قطعت فى السعودية كل 
سرقة . وإذا كان القعل أنفى للقتل ؛ فالقطع أنفى للقطع . أما عن مسالة التشويه 
التى يطنطنون بها فحادثة سبارة واحدة نشوه عدا من الناس وكذلك حادثة انفجار 
لأنبوبة ٠‏ بوتاجاز» تفعل أكثر من ذلك . فلا تنظروا إلى القصاص مفصولا عن 
السرفة إن انتشرت فى المجتمع . وإبطاء القائمين على الأمر للإجراءات التى يقرتب 
عليها العقوبات يُسى المجتمع بشاعة الجريمة الأول . وعندما يجين وقت محاكمة 
المجْرم تكون الرحمة موجودة . 















لكن إن ولع العقاب سَاعَةَ الحرم تننه المسألة . وساعة يسمع اللصوص أ أننا 
سنقطع بد السارق » 0 ؛ لآن اراد 
من الجزاء العبرة واليظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان بمطلوبات الله 
سه إن شلك ال فى سياسة الحياة فالجزاء هنا نكالا أى عقابا ره نكولا » رهو 











١ ١‏ مجح وح ص جص ص ججح مص ص نحت 


الرجوع عن فعل الذنب أى العبرة المانعة من وقوع الجُرم . فكان الجزاء كان المقصود 
منه أن يرى الإنسان من قطعت يده فيمتنع عن التفكير فى مثل ما آل إليه هذه 
الحالة . 

أو أن يحافظ الذى قُطعت يده على ما بقى من جوارحه الباقية ؛ لأنه قد مُبلعت 
ينه وإن عاد ميلمت يساره . فإن عاد نلعت رجله اليمنى ثم إن عاد قطعت رجله 
اليسرى ويكرن النكال لمنع الرجوع للجرية , وهو إما رجوع من رأى العقوبة تقع 
على السارق أو الرجوع من السارق نفسه إن رأى أى جارحة ن جوارحه قد نقصت. 
فيحرص أن تظل الجوارح الباقية له . ويعامل الحق خلقه بسُنة كونية هى : أن من 
يأخذ غير حفُه يحرم من ححقه . ومثال ذلك قوم من بنى إسرائيل فال الله حكها فيهم 
لقد استحللتم ما حرمته عليكم فلا جزاء لكم إلا أن أضيق عليكم وأحرم عليكم 
0 فقال : 


« بلي 

رمن الآية +17 سورة التام) 
إذن ليس فى قدرة أحد أن يضحك على الله أو أن يخدع الله أو أن يأخذ ماليس 
حقا له . فإن أسرف الإنان فى تعاطى أشياء حرمها الله عليه فسياق وقت مجرمه الله 
فيه من أشياء حللها له كالذى أسرف فى شرب الحمر أو فى تناول المواد المخدّرة التى 
تغيب عن الوعى , ببتليه الحق بما يجعله بحروماً من مُنع أخرى كانت خلال - وإن 
أسرف الإنسان مثلا فى تناول الحلوى فإن المرض يأنيه ٠‏ ويحرم الله عليه أشياء 














3ق 








ولو قاس المسرف عل نفسه ما أحله لنفسه بما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة 
له خاسرة . فالذى أسرف بغيرحتق فى أن يأكل مال أحد ء يرى ماله وهو يضيع أمام 
عينيه . ولنا فى ذلك المثل . كان السادة فى الريف ‏ قديا - يقومرن بتئقية الدقيق إلى 
درجة عالية حتى بصبح فى تمام النقاء من « الردة » . ويسمون هذا النوع من الدقبق 
« الدئيق العَلمّة » وكانوا يأكلون منه ويتركون البقية من الدقيق مختلطا بالردة 
ليأكله الخدم أو الفقراء. فتأن فترة يحرم الأطباء عليهم هذا الدقيق الأبيض » 
ولا جد الواحد منبم طعاما إلا الدقيق ‏ السّن » الذى كان يرفضه قديما فعلينا ‏ إذن - 


أن ننظر إليها كقضية سائدة فى الكون كله , ولتجعل قرول الله أمامنا : 








حوح تج 2221:25:22 و1اأنه 


ع لا 
لبك كم 4 
وين الاي 0 سيره للع 
فأنت إن أخذت كسب يد واحدة يحرمك الح من يدٍ لا من كسب . فإن زدت 
حرمك الله من جارحة أخرى . وهكذا . وتلك سُنْة كرنية تعدل نظام الكون بالنسبة 
للناس + وخصوصا من بستبطئون جزاء الآخرة . ومن يُغْريهم ويُغرهم ويطمعهم 
حلم الله عليهم . 


وأنت إذا ما نظرت وصنعت لنفسك رفعة جغرافية فى البيئة التى تعيش فيها فى 
أسرتك , أو حيك ء أر بلدك أو أمتك ٠‏ فأنت قوما قد حرموا بأنفسهم من غير 
أن يحرم عليهم أحد» فتجد واحداً مصاباً ‏ والعياذ بالله ‏ بالبولينا : ولا يقدر أن 
يأكل قطعة من اللحم » أو آخر مصابا بمرض السكر ؛ وتراه غير قادر على أن بأكل 
قطعة من الحلوى . أو ملعقة من العسل . لان أحداً لن يستطيع أن يأخذ شيئا بدون 
علم الله . وصنع الله ذلك لأنه عزيز لا ب . فإياك أن نظن أن بإمكانك أخذ 
اشىء من وراء شرع الله أو نظن أنك خدعت شرع الله » فهو سبحانه عزيز لا 8 
أبدأ . ونرى فى حباتنا الذين يأخذون أموالاً بغبر حق رشوة أو سرفة أو اختلاسا ؛ 
نرى مصارف هذه الأشياء أو الرشارى أو الأموال قد ذهبت وأنفقت فى مهالك 
ومصائب ؛ إننا نجدها قد أخذت ما أخذوء من حرام . رمالت وجارت على ما كسبوه 
من حلال . وأربد من المسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم كشف حساب * 
فيكتبوا فى ناحية القرش الذى كسبوه من حرام ٠‏ ويكتبوا فى ناحية أخرى كل فوش 
كسبوه من حلال . ولبشاهد كل مسرف على نفه فى أكل حقوق الناس المصائب 
التى سيبتليه الله بها ؛ ولسوف يبد أنه قد صرف لمواجهة المصائب كل الحرام وبعضا 
من الحلال . ولذللت قال الأثر الصالح : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى 
عابر . 


ع سفودة 


لا مطل ين اذينَ مادو سنا 


22 























وكنت أعرف اثنين من الناس , ولكل واحد منبهها ولد فى التعليم . وكنت أجد 
أحدهما يعطى ولده خمسة قروش . افيقول الابن لأبيه : « معى مصروف الأمس » . 


1 ) رواء القضاعى عن أن سلمة الحممى مرفوعا . وعزاء الديلمى ليجبى ين جابر وليس صحابيا ؛ والمعنى من 
آصاب مالا من غير حله أذعيه الله فى مهالك وأمور متبدّدة 





++ :5ت+ +222 
وكان الآخر يعطى ولده عشرة قروش قيقول الابن له : « إنها لا تكفى شيئا» . وشاء 
الحق أن يجمعنا نحن الثلاثة فى مكتب يتبع وزارة الرى بالزقازيق . فلما جثنا لنخرج 
إذا برئيس كتاب تلك المصلحة يأق بظرف أصفر كبير به أشياء كثيرة ويناوله لواحد 
منهيا ؛ فسألته : ما هذا ؟ فقال : بعض من الورق الأبيض وبعض من ورق النشاف 
وعدد من الأفلام حتى يكتب الأولاد واجبهم المدرسى . فقلت له : هذا سر خيبة 
أولادك الدراسية وإسرافهم والدروس اخصوصية التى تدفع فيها فوق ما تطيق وسر 
قول ابنك لك : إن القروش العشرة لا تكفى شيا . أما الشخص الآخر فابنه يقول 
له : لا أريد مصروف يد اليوم لآن معى خمسة قروش هى مصروف أمس ولا أريد 
أن آخذ دروسا خصوصية لأنى أحب الاعتهاد على نفسى 








وسبحانه الحق القيوم لا تأخذة سنة ولا نوم . “ويقول لنا بلاغا : 


قال أبو الجلد : « أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لقومك : ما بالكم 
نسترون الذنوب من خلقى وتظهروما لي ؟ إن كنتم ترون أفى لا أراكم أنتم مشركون 
بىء وإن كنتم ترون أي أراكم فَلِمُ تمعلوننى أهون الناظرين إليكم ,290 . 


إذن قوله الحن : « جزاء بما كسبا نكالا من الله » واضح تماما ٠‏ ويردف الحق قوله 
هذا : « والله عزيز حكيم » . وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد . حتى الذى يسرق , إنما 
يسرق الرزق المكتوب له ؛ لآن العلماء اتفقوا على أن الشىء المسروق رزق أيضا لآنه 
ينتفع به . ووالله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه . فإياكم أن تحتالوا على تدر الله ؛ 


لانه حكيم فى تقديره . 


وكلمة « حكيم ؛ ها فى حياتنا قصة . كنا ونحن فى مقتبل حياتنا النعليمية نحب 
الأدب والشعر والشعراء » وبعد أن قرأنا للمعرى وجدنا عنده بعضا من الشعر يؤول 
إلى الإلحاد . فزهدنا فيه وخصوصا عندما فرأنا فوله فى قصيدته : 
حفكنا الإآنم” علق “اننا 
زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 





7 يد رب ل فرع ل ع ربع حل ب 





لايق 
حمح مح حبص ح محص حم حصمصو أااازت 
وأخذنا من ذلك القول أنه ينكر البعث ؛ فقلنا : يغنينا الله عنه . ولكن صديقنا 
الشيخ فهمى عبداللطيف ‏ رحمه الله رأى المعرى فى الرؤيا وكان مولعا بالمعرى » 
فجاء إلى ذات صباح ونحن فى الزقازين وقال لى : يا شيخ لقد رأيت المعرى الليلة فى 
الرؤيا وهو غاضب منك أنت لأنك جفوته . فقلت : أنا جفرته لكذا وكذا وأنث 
تعلم السبب فى ذلك . وقال الشيخ فهمى عبداللطيف : هذا ماحصل , 






وقلت لنفى : يجب أن أعيد حسابى مم المعرى » وجثنا بدوارينه و سقط الزند» 
ود لزوم مالا يلزم » . ووجدنا أن للرجل عذراً فى أن يعتب علينا ؛ لان آفة الناس. 
الذين يسجلوت خراطر أصحاب الفكر أنهم لا ينظرون إلى تاربخ مفولاتهم » 
وقد قال المعرى قوله الذى أذكره عليه وقت أن كان شابا مفترنا يفكره وعندها نض 
قال عكسه . وكثير من المفكرين يمرون بذلك . مثل طه حسين والعقاد . بدأ كل 
منبه| الحياة بكلام قد بؤول إلى الإلحاد ولكنه) كتبا بعد النضج ما يحمل عطر الإيمان 
الصحيح ؛ لذلك اع سه يأخذهم بأوليات خواطرهم الى 
بداوها بالك حتى يصلوا إلى وجلست أبحث ف المعرى الذى قال : 





نحطمنا لأيام حتى كاننا 
زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 


فوجدته هر نفسه الذى قال بعد أن ذهبت عنه المراهقة الفكرية : 
زعم المنجم والطييب كلاهما 
لاسرا اسل فت تيغنع 
لذ اع فولق] فلك فشر 
أو صح قولى فالحسار عيك] 
كأنه عاد إلى حظيرة الإيمان : 
ركذلك قال المعرى : 


مابالها فطمت فى ربع ديتار 








+++ 2+ ج٠نحمح‎ ١١١ 
: وقال بعد ذلك‎ 
متالكينة إلالتجتهعدوة ؟ اله‎ ١ > مقن‎ 
وأن نموذ بمحولانا 0 من النار‎ 


وفلت للشيخ فهمى عبداللطيف ؛ للمعرى حق فى العتاب وسأحاول أن أعاود 
قراءة شمره , والأبيات التى أرى فيها خروجا سأعد ها قليلا . وعندما جثت إلى ذلك 
البيت . قلت : لو أنه قال وأنا أستاذنه ‏ : 


لمكاتع ١‏ اماقفك امريكة ديد 
وأنت ثموذة تمولانا مين الثار 


لكل ثىء حكفة . وحين نرى طبيباً بمسك طفلا فلبه لا بتحمل قد - أى 
البتج - أثناء إجراء جراحية ء فهل يظن ظان أن الطبيب ينتقم من هذا 
الطفل ؟ طبما لا . إذن فلكل عىء حكمة . ويجب أن ننظر إلى الشىم وأن تربطه 
بحكمته . والله عزيز أى لا يغلبه أحد ولا يحتال عليه أحد . وهو حكيم فيها يضع 
من عقوبات للجرائم ؛ لأنه يزن المجتمع نفسه بميزان العدالة . ومن بعد ذلك يفتح 
الحق سبحانه باب التوبة رحمة لمن يتوب ورحمة للمجتمع ؛ لذلك يقول الحق : 


9ق ب مريت د ظْلِهوَصَلَ وَركَآََه 
َو عَلدإنَ وريم © © 
والسارق ظالم , لانه أذ حق غيره » فإن تاب أى ندم على الفعل وعزم عل 
ألا يعود شريطة آلا نكون الترية بالكلام فقط . بل يصلح ما أفسده . هنا تقبّل 
التوبة . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ 


إذا كان الشيء المسروق فى حوزته فعليه أن يرده إلى صاحبه . وإن كان قد تصرف 





